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)شامةعنقھافي(

الواقعوحيمنروایة
الخیالوحيمنإلیھامضاف
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السوریةالعربیةالجمھوریة

روایة:نوع

شامةعنقھافي:الروایةعنوان

زكریاالبتول:تألیف

زكریاالبتول:تدقیق

زكریاالبتول:الداخليتنسیق

الأولىالطبعة
2024النشر:تاریخ

محفوظةالحقوقجمیع
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بھدفالكتیبھذامنجزءأياقتصاصیمنع(
إلاإنتاجھإعادةأووالفكریةالملكیةحقوقإھدار

)الكاتب.بموافقة

4



___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

شامةعنقھافي

زكریاالبتول
_________
2024/1442
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)الإھداء(

الحالي،یومناوإلىالصغرِمنذُالدّربِرفاقِإلى
إخوتيبھمْعضديسیشدمن

وأحمد"فواز"

خواتيبھمالأیّامِدفئُبھجتي،وسرَّأمیراتي
"وجنىبیان"

البحرمنالآخرالجّانبِفيیجلسُمنإلى
جیشيجنودَوأحدطفولتيصدیقُ
"عليالحیاةمنأخي"

*****
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)المدخل(

یشيء(لا
یجعلنا

أغبیاء
كما

یفعلُ
الحبّ.)

}شامةعنقھافي{
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)المقدمة(

وھمیة؟!أفكارٌبعقولنایزرعوناللذینیعاقبھل
الھلاك.إلىحیاتناتقودالتيالأفكارتلك

بتلكلأشعرعنقيالصغیرةیديأنامللامستْ
تصدقونأغبیاءمنلكمیاوقلتُالحظیة،القبلة
القدیسیة.الأوھامتلك

*****
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)العرض(

روایةشامةعنقھافيروایة
وحيمنلھاوأضیفواقعیة
الخیال.
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ھذا؟!كیف_جود:
الطریقة؟ھذهفيزوجتيفيأفكرأنیعقلأ

ماریا؟!ظالمأكونأنالممكنمنوھل
تخونني؟!أ

كثیراً.تحبنيھيلالا
ظلمةليیضيءمنالوحیدةفھيبوالدتيلأتصل
ھذا،الطریق
فيمضحیاتالأمھاتبأنتامیقینٍعلىلأنني

السبیل.
خفیف،مسمعٍعلىرنینھویتلقىیرنالھاتف
طرقوبانتسمراءیدٌالسماعةعلىتوضع
بكلإذنھاعلىتضعھاعلیھا،والھرمالھلاك
أریحیة

بنيیاأھلاً_وتقول:
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حالكِ؟كیفأمي،مرحباًجود:_
تفضلبني،یاخیررولا:_
قدموضوعٍفيمعكأتحدثأنأریدأميجود:_

حیاتي،علىإنذارٍدونھجم
بأننيوأظنرأسيفيتتزاحمالموحشةوأفكاري

الطریق،عنتھتُ
تصارحیني!!أنمنكأرید

تكلم؛بنيیاباليأشغلتقد_رولا:
تخونني،ماریازوجتيبأنأظنأمي_جود:
قلبھامنولیسوزوجیةظاھریةفقطليومحبتھا
یتلاشى.ليوصونھا

فيوتغوصالمجعدةیدھامنالسماعةلسقط
دفعتقدلزمنٍعودتھالحظةعندتام،صمتٍ
حیةً.منھللخروجعمرھامنالكثیر
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السرعة؟!ھذهفيتدوربأنللدنیاكیف
أحبائنا؟!علیھایتعاقبأنلذنوبناكیف
تدان/.تدین/كماقالمنصدق
معي؟!أنتِھلأمي_جود:

بني،نعمرولا:_
یسمىبمایوجدلاماریا،وتظلمتبالغبأنكأظن

الخیانة.
لإغلاقھا،الھاتفسماعةأنزلتعندما
عیونھالإغلاقالدموعمنالعدیدمعھانزلقد

نظارتھا.زجاجتحت
یتعاقبقدالیوموخطأناعادلةتكونغالباًالدنیا
غداً.أولادناعلیھ

حصادي.إلىأعماليمنیدورالإحباطدولاب

*****
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)الأولالفصل(
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١٩٨٠العربيالوطنشمالجنوب

تستوطنالتيالقبائلمنالكثیریوجدحیثجغرافيموقعٌ
المكان.

معرعدھاصوتتضاربالسماءالقبائل،تلكإحدىفي
ولادتھا،لحظةفيأمٍصراخصوت
أنعمھاالتيالنعمةانتظارفيوھوالأبدعواتمعوتتخالط

بھا.الله
تعیشفیھادنیاعلىولدتقدطفلةٍصوتاللیلظلاملیؤنس
والشقى.الھنا
جمیلةطفلةٍرزقتقدعامرأبایالكمباركالولادة:_دایّة

الجسم.وممتلئة
آتانا،ماعلى�الحمدعامر:الأب_

اسمھا.بعداسميستحملمنعلىنظرةًلألقي
سؤال؟!ممكنأختيیا

عامر!أبایاتفضلالولادة:_دایة
رقبتھا؟!علىالسوداءالعلامةھذهماعامر:_أب
القبیلة.شیخلتسألالولادة:_دایة
والخوف؛طفلتھحاملعامرأبذھب
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إحباطإلىأملٍمنھوبینماوكذاكذاتقولوالإحتمالات
یتأرجح.اطمئنانإلىقلقٍومنیتراوح،

فيالإزعاجعلىأسفشیخي،یاعلیكمالسلامعامر:_الأب
جواباًألقىأنأملٌوكليضروريالموضوعولكنالوقتھذا
والخاطر.البالیسر

أبایاتفضلوبركاتوا،اللهورحمةالسلاموعلیكالقبیلة:_شیخ
عامر.

اللونسمراءطفلةًورزقنيعلیياللهأنعمقدعامر:أبا_
تلكفيحائرٌسوداء،علامةرقبتھاوعلىممتلئووزنھا
العلامة.
علیھا.نظرةًلألقيالقبیلة:_شیخ
الملائكةقبلتھاقدولادتھاقبلطفلتكعامرأبایالكَمبارك
وأقوالعاداتومنالكبیرة،كالشامةووضعترقبتھاعلى
الدنیا.ھذهفيمحظوظةًستكونابنتكبأنالقبیلة
منالحمد�،الحمد�الفرح:منتدمعوعیونھعامر_الأب
باسموسأسمیھابالقبیلةیتعلقمابصحبتھاسیكونذلكأجل

القبیلة.
).رولا(
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الفتاةاسمھا(غیرعدیدةبألقابٍبالقبیلةتمیزتالتيالفتاةرولا
عنقھافيالتيالفتاةالمحظوظة،الفتاةالملائكة،قبلتھاالتي

)،الشوكلابحبةالقھوة(لھاتقولكانتوالدتھاحتىشامة)
عنقھا.علىالعلامةتلكووجودلسمارھا
عامین،یكبرھاالذيأحمدإخوتھاومععائلتھابینترعرت
كبرمعواللیاليالأعواممضتأعوام.أربعیكبرھاوعامر
وتستقبلعاماًوتودعرولاجمالتسابقالأیامالحظ،صاحبة

رولا.حیاةمبدأأصبحتقدوالصفاتعام

أدھم.أمأختيیاأھلاًعامر:_الأم
فيوالتيأولادك؟وكیفعامر؟أمیاحالككیفأدھم:_أم

حالھا؟!كیفشامةعنقھا
بالسلامة.لكویدعونبخیرالجمیععامر:_أم
أختي؟یاأولادكھمأینأدھم:_أم
أماالحقل،إلىوالدھمامعذھباقدوأحمدعامرعامر:أم_

الحدیقة.أشجارتحتتلعبفھيرولا
السمراء.الأمیرةلتلكناديأدھم:_أم
ھنا.أدھمأمخالتكتعاليرولا،یارولاعامر:_أم

منالبعضیخبئصغیرمبسمٍعلىخفیفةابتسامةًرسمت
فيالریموعیونضاع،قدالآخروالبعضاللؤلؤحبات
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تخطوتارةًمكانھامنقامتنجلاءٍ،عیونوكأنھماوسعھما
الصغیرتین،بقدمیھاھادئةبخطواتٍ

علىالشجرأوراقالسماء،غیومبروحھالتلامستقفزوتارةً
أوراقاًالأرضلھافرشتوقدزمانھاملكةرولاوكأنالأرض
الأسودشعرھاراقصتعندماالریاحأسقتطھاالتيصفراء
القبلةتلكیحرسالذيالشعركتفیھا،أطرافأستوطنالذي

لعالمھاللعصافیرلنفسھاتغنيطریقھافيوھيالملائكیة
السابعة.عمریجتازالذيالطفولي
أدھم.أمخالتيأھلا_رولا:

قبلة.ألفلأقبلكتعاليالصغیرة،حبیبتيیاأدھم:_أم
معك؟تصاحبیھلملماذاأدھمأینخالتي_رولا:

أمجد؟عنتسأليولمأدھمعنسألتيلماذاأدھم:_أم
معيیبقىأنوأحبكثیراً،وأحبھیلعبنيأدھملأن_رولا:
سویاًلنلعب
أدھمابنيعروسةستكونینتكبرینعندماھھھھ،أدھم:_أم
الأبد.إلىبجانبھلتبقي
یكبرھاوأدھمطفلة،زالتمارولاأختيیاھذاماعامر:_أم

بأخت.یرزقھلماللهلأنكثیراًیحبھاھوأعوام،بعشر
أكبر؟عندماأدھمعروسةسأكونھلنفسھا:محادثة_رولا

سویاً.ونلعبمعاًوسنكون
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راجيكشخصٍالسماءإلىونظرتالنافذةنحوركضت
الدعواتبھماتلقيوبدتالصغیرتینیداھافتحتفقط.الرحمة
الخالقإلىلیصلو
عمریقفوأنجداً،بسرعةأكبرأنربيیاأرجوك_رولا:
ونتزوج.العمرنفسمنلأصبحأدھم
آمین.نفسھا:معوھي

معھ.اللعبعنوالبعدوالخجلالحبیزدادكانالعمرمرّكلما
كلفيأدھمأمخالتيبإعجابأحظىأنالوحیدھدفيكان
تحافظأنأریدھاكنتلزیارتھا،نذھبعندماأوتزورنامرةٍ
أصبححتىداخليالحبوكبرتبھكبرتنيالذيكلامھاعلى

دمائي.معیجري
وأناوزھوراً،أوراقاًمطراًوأمطرتوصحیتغفیتولطالما

السماءربإلایسمعھولاقلبيبھیحدثأبیضدعاءٌليكان
).اللهیابھلتجمعني(

*****
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)الثانيالفصل(
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٢٠٠٠عامرولاقبیلةفي

أمخالتكستزورناالیوماستیقظيابنتيیارولاعامر:_أم

أدھم.

ستأتي.أدھمأمخالتيبرجفةٍ:_رولا

والرجفةاللھفةھذهعادةًعیوني،فيواللھفةمسرعةًقمت

وھذاأدھمعنخالتيحدیثسیكونأنھأعرفطالماموجودة

سماعھ.أودما

یوصلمنأدھملأننفسھا،بتزینلتبدأالمرآةعلىرولاوقفت

لھا.شوقھامثلقلبھفيالكونطافقدالشوقوربماخالتي

الاثنین،بصحبةوبدأتعمرھامنالواحدودعتقدفتاة

منھربتأمیرةوكأنھاالواسعةالنجلاءعیونناعمة،سمراء

خصرھاحدودتعدىقدأسودشعراًتحملالدیزني،عالم

الجملالحظذلكیحالفنامتىاللهیا((قلبھافيودعوةًالنحیل،

)).ونجتمع
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ً حبھابإعلانوالتقالیدالعاداتعنالخروجمنیمنعھاوخوفا

أدھم.خالتھالابن

سعیدةیجعلھاالعالمھذافيماشخصٍوجودلفكرةغرامتحمل

فقط.إلیھالنظرلمجرد

التلاقيبقلیلأھلاًویاأدھمابنھابصحبةأدھمأمخالتيجاءت

شخصیةذووالثلاثینعمرفيشاباًأصبحقلبي،فيوالكثیر

لخضارھماالجنةمنشيءٌتحتويعینیھكانتجداً،جذّابة

القامة،طویلوجمالھما

المنزل،حدیقةفيوأحمدعامرإخوتيمعأدھمجلس

النافذةعلىأقفكنتوأناالجلوسغرفةفيوأميخالتيبینما

بيحلماترويربمالأدھموالمشاھدالنظراتبعضلأسرق

بھیعرفلاالذيفراقھعلىلوعتيمنویھدأجفاف،من

أساساً.
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كلماتھوجمیعملامحھجمیعلأحفظكبیربتمعنانظر

عنھ.المعلوماتمنمخزنأكبرأجمعأنأریدوتصرفاتھ

خیاليفيبعیداًمعھلأسافر

لاولمَِالسّماءِ؟!نجّومِبینَسرمَدینِنَكونبأنلنایحقُّألا

متعلقینكنّالوالأشجّار؟!تِلكَإحدىعلىعاشقینعصّفورین

علىوھيأیلولفيالأولىالمطّرةبعدالنّدىكحبّاتِببعضٍ

أبدّیةظُلمةٍمنكالمساجیّنِسویاًونھربلتأتيالأزھار،ورقِ

عنتعلنُالشّمسِأشعّةَحیثُالجّبال،خلفِإلىوجھتناوتكون

شفتاك.منأحُبّكِلسماعيوجنتايتحمّرُكمالونھاإحمرارِ

بحِ.أملُولیكنأملٌ،حُبِّنامنلیولدَالفجرِغُسقَننتظرُ الصُّ

حافةعلىونحنُالبحارتَجِفَّأنقبلَأحُبّكَأننّيلكَأقولَأ

الإنْقھال؟!منتَجنُّحأوجزعٍدونَالودیان

عنبعیداًالخیالفيلقائنالیكنْالمَغبَّةإلىالوصولِوقبلَ

الجّفاف.بعدَتورّدَقدْوبقلبٍعاملمئةِلأحُبّكَالأنظارِ،
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رولایارولا_ریم:

ھناكماذاالمنادي:منالتفاتدونالردتحاولوھي_رولا

مرة.منأكثرنادیتكوأناعقلككانأینبكِ؟ماذا_ریم:

عنھحدثتكالذيھذابأدھم،نظركوسريتعاليریم_رولا:

حكایتي.بطلوكان

خالتك؟!ابنھذاجداً،جمیلٌإنھواو!!!_ریم:

زوجتھسأصبحبأننيخالتيبھوعدتنيالذيھذانعم،_رولا:

أكبر.عندما

مناسبٌعمركوأصبحالآن،كبرتيأنتِرولایاولكن_ریم:

للزواج.

شيءكلوجھزتریم،یاإنتظارهفيوأناأعلم_رولا:

المناسبةاللحظةتلكوانتظرولھفتي،ونظرتينبرتيجھزت

أحبك.لھسأقولالتي

معھ؟!!تتحدثینلالمَ_ریم:

خالتھ.ابنةلأننيھذایتقبللنھوحتىأستطیعلالا،_رولا:
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

المشاعر؟!فيیبادلكأ_ریم:

وحیاء،بخجلٍإليینظرغالباًولكنھأعلم،لا_رولا:

مشاعره؟حقیقةسأعرفكیفریم

أنا.أنكِأساسوعلىالخاص،حسابيمنمعھتحدثي_ریم:

؟!!!أنامعھ؟؟أتحدثرولا:

علىأملٍابتسامةورسمتقلبيوالفرحالخجلاستحلقد

وجھي.

بأنھشعرتأننيلمجردبشدةیخفققلبيوبدأالظلاماقترب

معباللعببدأتأننيلدرجةٍخائفةالانتظار،ھذاسینتھي

بترتیبنفسيألھيأنأحاولوالنرجس/الریحان/زھراتي

داخلي.الفوضىولكنمرتبةأنھارغمغرفتي

شكرتلطالماالتيصدیقتيریمحسابوفتحتبھاتفيأمسكت

معي،وجودھاعلىربي
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

حسابعنبحثتالدائمة،والرفیقةالمؤنسةالأنیسةكانتفھي

خمسةعددتھالطالماالتيالخمسةالأحرفبإرسالوقمتأدھم

مرة.آلاف

مرحبا_رولا:

فقط.ثوانيبعد

أھلاً!!_أدھم:

حالك؟كیف_رولا:

ریم؟!یابخیر_أدھم:

ریم.نعم_رولا:

أنھفكرةأحببتتعارف،حوضفيحدیثالحدیثجرإنوما

فقط،ليیضحكالحدیث،فيیخصني

أحدمنخجلأوخوفدوننحويكلامھیوجھ

وصلتأفكارهتقدسوھيبروحيشعرتمغریة،كلماتھكانت

عشقھ.لھیام

سؤالاًاسألكأنأرید_رولا:
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

!تفضلي_أدھم:

مرتبط؟!أنتأ_رولا:

بھ.ألتقيولمنصیبٌالحبمنحظیتفقطلا؛_أدھم:

فتیات؟أقاربلدیكألیس_رولا:

عني.الكلماتأجملأسمعأنإنتظارفيوأنا

أحد.لديلیسلا،_أدھم:

ھویتي؟تتجاھلأنلككیف

شیئا؟ًلكأكونلاحقاًأ

حقیقتيعنلكلكتبتفقط،بالاسمذكرتنيأنكلوتمنیت

)كثیراًوأحبكخالتكابنةرولاأنا(مراتعدةكتابتھاحاولت

أدھم.یاإرسالھاعلىأجرؤولم

خالة؟أوعمةابنةلدیكلیسأ_رولا:

جھلي.علىصممولكنھبي،تذكبرهأحاولكنت

لا_أدھم:
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

الواقععلىالخیالفضاءمنسقطتُبالذاتاللحظةھذهفي

الزجاجمنكقطعأجزائيتناثرتقلبيتھشمالمتحجر،

المكسور.

أخیطكنتالتيوأناواحدطرفمنالحبحالةفيأوقعتني

وصلاتي.دعائيفيجرحك

السعادةالمشاعر،جمیعتخالطتكیفأعلمولاالھاتفأغلقت

كانمرةكلفياللحظة،نفسفيجمیعھاالبرودالحزن

أجلمنمنيالتقربیریدولاخجولاًأظنھكنتیتجاھلني

فقطھوانطوائيولاخجولاًیكنلمأنھإكتشفتوالیومالعائلة

وجودي.یتذكرولایحبنيلم

رولا؟یاسیحبكولماذا

محادثتھ.تتمنىالتيالفتیاتومئاتجداًوسیمشابٌھو

الكاذبةالشامةتلكتحملفقط،الحظبصاحبةالملقبةالفتاةوأنا

أوتتركنيولمالدموعتلكوشھدتووجعيحبيشھدتوالتي

عني.تبتعد
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

الكلامتاريماوقلتِ:كلماتكرتلتيعندمافیروزیاصدقتي

الأحلام.حتىبیخلصشيوكلكلامبیضلو

التيذكریاتيودفنقلبيبخیبةیلیقعزاءًأقیمأنقررت

عالمھم.عنبعیداًوحديتخصني

أملھناكیكونأنلربمالي،تقربھفكرةوأحببتفشلتولكني

وجودي.فيویشعر

أكون.منلھأعترفالتياللحظةتلكانتظر

أعترفقدوھووإعجابي،بھتعلقيزادیومیاً،بمحادثتھبدأت

حقیقتھا.یعرفولاأحملھاالتيریملشخصیةبإعجابھ

الفتیاتومنالقامةطویلةبأنھالھرسمتھاالتيریم

یبدعواأنللشعراءیمكنولاالسماویة،بالعیونالمحظوظات

ثانیة.حكایةلھماالكرزیةشفاھاوأماوصفھما،في

یحبھا.التيالطریقةفيجمیلةأكونأنأردت

ریم.باسمواحدحسابٍمنفقطمعھأتحدثولم
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

الفرصةتلكاستغلیتبي،كلھوقتھاملأأنأحاولكنت

منوبأكثربالكاملحیاتھاحتلیتوھمیة،حساباتوصنعت

رولا.عنبعیداًشخصیةٍ

حتىنفسيخدعتأجلك،منوحقیقتيلھویتيتنكرت

فقط.حبكفيآمنتخسرتھا،

ولایروینيولایطعمنيلاالحبھذابأنتعلمأنأریدكنت

وجوديفيأشعریجعلنيكانولكنھمستقبليليیؤمنحتى

سھل.شيءٌبكالتفریطیكنلمالسببولھذانفسي،فيوأؤمن

بعینیك.الفتیاتأجملالوھمیةریمبقیت

یابجانبكوأناراودنيالذيوالأمانالطمأنینةإنكارأستطعلم

أدھم

ھلولتفاصیلكبكوتھتمتحادثكمنھيرولابأنعلمتلو

ستبقى؟!كنت

معددةشخصیاتولكحساباتيجمیعمنتحادثنيأنلككیف

مثلي.
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

صدفةرآنيلورجلٍلأجللأجلھ،ذاتيمنتماماًانسلخت

لمالمقابلوفيالعالم،ھذافيغریباًشخصاًكأنيلتجاوزني

رولا.یحبلمأنھسوىواحداًشیئاًأجليمنیفعل

مجاورةالإنتظارعندالسماءنجومأعدوأنالیلخلفلیلٌ

وحبي،شوقيعنمحدثةزرعاتي

منھأھربواقعٍعنوابتعدتكذبتيداخلعشت

تعلقتإرادیاً،لاأجیببریمینادینيعندماأنھلمرحلةوصلت

اللیل.معوالقمربالنھاروالشمسببرائتھالمظلومكالسجینبھ

لقلبيأقمتھالذيالعزاءیومإلىرولامعيوأغرقُأغرقبقیتُ

منھ.فائدةلاكالقارورةتحطمعندما

تخلیتَشكلھاتعرفلافتاةستحبوھلأدھمیاعلیكلا

فقط.وجودھا

مشاعرھا.حقیقةتعرفولاقریبةلكھيفتاةأو

*****
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

)الثالثالفصل(
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

حكایاتكلھمرویتكمتناغمھاوالعصافیرالأشجارشھدت

الغیومخلفتختبئالشمسكانتكممعي،وجودكفترةطیلة

أفكرولاحلمٍفيبقیتشفتاي،علىاسمكسماعمنلحیائھا

الثلاثاء.یومحتىالإستیقاظفي

البسمةحاملةخالتيجاءتلنا،أدھمأمخالتيزیارةموعدكان

ومدمرةلأميسارةأخبارٌانتظرتھالطالماالتيوالأخبار

أجلھ.منوأیامشھوراًتغاضیتالذيلأحلامي

البشرىعامرأمأختيیاالبشرىأدھم:_أم

!!!عینیكفيالسعادةأرىأدھمأمأختيیاتفضليعامر:_أم

زفافأجلمنالقادمالأسبوعتذھبيأنأریدكأدھم:_أم

أدھم.

علیھفتاةقرانعقدتأیامٍمنذ

منفھيوأبشرھارولالأیقظفعلتم،مالكممباركعامر:_أم

أدھم.تحبصغرھا
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

ستسعدك.لكأخبارلديرولا،یارولاعامر:_أم

أمي؟!یاھناكماذا_رولا:

ھذاوسیسعدكالقادمالأسبوعمنزفافإحذريعامر:_أم

الخبر!!

من؟قوليأنا،زفافيفيإلاسعیدةأكونلن_رولا:

أدھمخالتكابنعامر:أم

جعلتنيقدصدمةًكانتوروحيلعالميمحطمالكلامجاء

اللعنة.بيألقىقدعنھتحدثواالذيالحظبأنأشعر

؟!!!أدھمحقاً!!!_رولا:

أماموقفتوالدمعةأتوقعھكنتالذيعكسجداًباردةكنت

متخشبةأطرافيأمي،خروجعندنزولھامعلنةعینيمقلة

استوطنتھقدتمنیتھالذيالمكانأرىوأناكذلكأكونلاوكیف

أدھم؟!رغبةوبكاملغیريامرأة
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

مبررأمتلكلاأننيللآخرینیخیلأنھلدرجةصبورةكنت

الصبرأجیدكنتإنذار،سابقدونفجأةنثورأننيللغضب،

وعدأینوسعیدة،راضیةأننيللجمیعبداحتىالمحنھذهفي

الشامة؟تلكحظأینخالتي؟

رسائلھحروفبینبحثتودعنيقدأدھمأنلوأتمنىكنت

والمعتادالعادیةالرسائلليیرسلكانولكنمغادرةكلمةعن

علیھا،یومي

عملھساعاتتحاربالتيالوحیدةریمبأنجیداًأعلمكنت

أكثر.تحادثھلتبقىوأوقاتھ

لغیري؟!ستكونبأنكتخبرنيلمكیف

صالحيمنالخطوةتلكوأجعلجداًسیئةامرأةأكونربما

ولمغیابكسببعنشیئاًأعرفلاأننيبحجةمعكوابقى

أنت.تخبرني

حینالبلدصبیةبوجعیشعرأحدٌفلاأدھم،لزفافأذھبلم

النصیب.باسممكانتھامنھاسرقتامرأةلمخالطةتتطر
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

تولاي)(أدھمزوجةبصحبةلزیارتناأدھمأمخالتيجاءت

قدالزرقاءالعیونذاتالبشرةبیضاءجداً،جمیلةامرأةكانت

الجاذبیة،القامةولتلكشفاھاوصففيالشعراءجمیعفشل

لونمنحقیبةتحملركبتاھایتجاوزلاقصیرفستانمرتدیة

لاالتيالنسخةلأدھم،ریمرسمتكماكانتمجوھراتھا

أنا.سوىیعرفھا

أنلجمالھاوكیفالعائلة،بینالرائجالحدیثھيتولايكانت

العائلیة.الجلساتفيالأولویةیأخذ

أطرافيجمیعخدشالذيللمجلستركيبعدغرفتيإلىذھبت

بعینيالخرابجمیعالمرآةإلىنظرتعنھا،بالحدیثوأذني

أدھم؟!یحبنيلالمَِ

الملائكة؟تلكقبلتھالذيالوحشأناھل

وجودي.لاحظتأنكلوالحبمعانيبأجمللتحظىكنتَ

بینھایكونأنفكرةالمرأةتتقبل(قبانينزارقولتذكرت

).واحدةامرأةبینھمایكونولامدینة،ألفتحبمنوبین
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

الأفكارمنوالمئاتالآلاممنالأمیالبعدماإلىتشیرالساعة

أشرداللیلمنمتأخرالوقتبأنليبداوالموحشة،الشیطانیة

مستیقظةجعلنيقدالآخرونصفھنصفھالفارغالقھوةكوبفي

الوقت،لذلك

حباتتنھمرشتائیةلیلةفيالبقرةسورةآیاتمنبعضاًوأسمع

خدي،علىدموعيكماالنافذةزجاجعلىلتطرقالمطر

الخیبة.ھذهبعدسینبتماشيءٌھناكبأنلتذكرني

نظرتأدھممنرسالةإشعاروحدتيمعالجلسةتلكلیقاطع

لنفسي.وعدترددونوأقفلتھھاتفينحو

صلاتي،ثوبإرتدائيبعدركبتايعلىجلستُ

ھذافيقلیلاًولنتحدثاللهیابابكنحوالشاحبوجھيلأوجھ

لكأروياللیلة،ھذهمصباحفيالفجرمنالقریبالوقت

وكأنھاالمطریھطلسمائكومنقلبكسرةعنحكایات

نفسيمعأتحدثوكأننيیدايأحركالأرض،علىرحمتك
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

وجبینيساجدةعلىلوقعتُوبكیتمعيالحدیثاشتدأنإلى

علىتدلنيوأنرحمتكراجیةیدیكبینالأرضعلىیلصق

تھت.مابعدالطریق

بطمأنینةنمتالله،معالجلسةتلكبعدالنومإلىلأخلدذھبت

أمھ.جوففيالجنین

الجمیلةالأشیاءبكلسأحظىبأننيظننتحینمانفسيخنتقد

القدر.باسمبھاحلمتوالتي

تستمرأنھالوتمنیتلعلاقةبابآخروأقفلابتعدأنقررت

عمري،فيیومٍلآخر

أستطعلملكن

بالخیانة؟!الرجلیشعرلاكیف

التيالفتیاتإحدىمعیتحدثأنلھكیفالمرأة،تشعرمامثل

زوجتھأحضانإلىیذھبوبعدھااسمھاسوىعنھایعرفلا

الولھان.كالعاشقلینام
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

ً جداًوبریئةٌبریئةفھيتولاي،إتجاهبالذنبأشعركنتغالبا

إلىیعیدنيكانوجودھاولكنأنا،بكسرتيذنبلھالیس

دائماً.رولاحقیقة

حدیثٍتفتحأنوتحاولالعائلیةالجلساتفيتحادثنيكانت

مرةٍكلوفيشعري،طبیعةأوفستانيلونعنكانوإنحتى

منجداًقریبةلأنينفسيعلىاللوموارميلعیناھاانظركنتُ

أمریمشخصیتيأنكمیعرفغیريأحدٌولاریمشخصیتي

أدھم.أحبتقدرولا

قواعدسأكسركنتواحدةلمرةٍولوبيأعترفأدھمأنولو

الحظ.بذلكوأحظىالقبیلة

التيریمبھایرىزوجةمعوحیاتھأیامھورسمتجاھلولكن

رأسھ.فيأنارسمتھا
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

الأنثىصداقةبأنتعلملاولكنمصادقتيتولايحاولتلطالما

والحبالنجاحویفرقھنالخیبةتجمعھنالنساءمزیفة،للأنثى

والغیرة!!

للأسفولكنحد،أقصىإلىالصدیقاتببعضأؤمنكنت

لأعرفمروريطریقفيعابرةتولايمعصداقتيكانت

حبمنلھاقدموكممعھسعیدةھيوكمأدھممعأخبارھا

الرجولة.عنبعیدرجلٌأدھمأنكملأكتشفوحنان،

أنتحاولفتاةسوىتريلنتولايیاحولكجیداًانظري

تحرقكلوفتتمنىأدھمقلبعلىالجنونحدالمنافسةنارتصل

بھ.شعرتھيالذيللحبتصليولا

محبوبةبأنكلتعتقديیحصىلاصدیقاتٍبعددتتفاخريفلا

عائلتنا.فيالعلاقاتمنالكثیربناءعلىوقادرةوإجتماعیة

الأعظم؟!وھميقضیتيحیاتھاأصبحتكیف

فقاعةمجردمعيصداقتكبأنستدركيحقیقتيعلمتيولو

أكثر.لاصابون
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

بالكذبالملیئةالمتاھةتلكفيالعیشعلىكاملاًعاماًمرّ

اللعبة،ھذهفيالخائنمنأعرفلاوالخیانة،

مني؟!أدھمسرقتالتيتولايترىأ

أخرى؟!معورحلتركنيالذيأدھمأنأم

أخرى؟!وجودرغمأدھممعبقیتالتيأناأم

شھورٌعمرھاأصبحالتيالصغیرةطفلتھامعتولايأقبلت

فقط.

فھيكثیراًبھاأغرمتصلبك،منطفلةلأحملمنھاأستأذنت

تلكأماالخضراء،وعیناھاالبنيشعرھافيكثیراًتشبھك

أنتَ.كماحبیتھافيالعقدة

بلطافةٍناغیتھاأمھا،أكونبأنحلمتلطالمالھانظرت

قمریة.ابتسامةًوجھھاعلىفرسمت

لكما.الربلیحمیھاجداً،جمیلةطفلتك_رولا:

فیكيأفرحماعقبالحبیبتي،شكراً_تولاي:

43



___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

وطیبةلطیفةكانتتولايالشریرة،دورأخذمنأنابأننيأظن

القلب.

الطفلة؟!سمیتمماذا_رولا:

ریم.والدھاسماھا_تولاي:

ریم؟؟!!!_رولا:

كثیراً.الاسمھذایحبوالدھاریم،نعم_تولاي:

كبیرة؟!إنھارقبتكعلىالعلامةھذهمارولا

الحظ.محالفةعلیھایدعىشامةھذهنعم_رولا:

جمیلبنصیبٍتحظيأنأتمنى_تولاي:

زالماالتيریمشخصیةأحبوإنماالاسمیحبلاأدھم

سببعنالحججرميمحاولیوم،كلویحادثھامعھایتواصل

غیابھ.

تريألاأمل؟!ھناكبأنھتظنيرولایاللآنزلتماوھل

یفاجئكأندونعلیك،الإطمئناندوندونكأیامھیمضيكیف
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

فيتتواجديأنكِبھایخبركحبھرسائلأوصورهفيمرة

عنك،الإبتعادیریدولایحبكلربماوأنھأفكاره

تكونيلمبأنكتشعريألاعودة؟دونلتبتعديأفعالھیكفیكألم

حتى،شعوركنصفیبادلكولمبالحبأغرقتھلشخصٍكافیة

!!!رجلٍمن؟أجلمنرولاأضعت

منوشخصیتھانفسھاعنابتعدتالتيالفتاةالمرآةعلىوقفتُ

علیھا،كذبرجلٍأجل

منأناولكنونفسیتيصحتيبھالأدمرطریقةألفھناككان

بجانبھ.أبقىأنأخترت

أنت.مامتلتنحبيأنتِ

وقمتُوصورمحادثاتمنأدھمذكریاتجمیعجھزت

اللهكفانيلحوحةدعوةًیاومشیتعنكتغاضیتفجأةبحذفھن،

وشرھا.خیرھا

علیي.فرضٌأصبحقدأدھمیااختیارونسیانكتجاوزكیعدلم

ریم.یحبلارولایحبأرادنيمن
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

ستكونأنھابإعتقاديالتيالأشیاءتجاهطویلاًركضتلقد

صرخبداخليماوشيءٌتعبتلقدذلك،عنتوقفتولكنملكي

لنأركضكلھعمريقضیتلوأنيأجزمتحتىیكفي

أصل،

إلیھاأنظرلھ،معنىلاكشيءٍالأشیاءكلإلىأنظرأصبحت
مني.تذھبوھيجیداً

أبداً.أمتلكھلنشيءاتباعفيعمريینتھيأنخشیةتوقفت

مجازربعدجدیدةبحیاةوبدأتموبایليشریحةكسرت

الآنمشیتووعود،سھراتوضحكات،ودموعومحاولات

بسلام.والعیشللحیاةجاھزةعشرینیةحرةصبیة

حبيفترةفياكتسبتھاالتيالعاطفیةالخبرةمنیكفینيمالدي

لأدھم.

منتولايبأنلأتفاجئرسالةٍإشعارأحدمستقبلاًھاتفيأضاء

لي.أرسل

ھناك؟!أنتِرولا..._تولاي:
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

نحوأفكاريجمیعوذھبتبیدي؟قلبيأمسكتلمَِأعلملا

بالإستجاوبستبدأوأنھاشيء،كلعرفتتولايبأناعتقاد

كنتمرةكلففيمنك،سأنجوبأننيیقینٍعلىكنتأننيرغم

یخالفني.حظيكانأكشفأنوشكعلى

علیھاأردلنلا

قویةجدیدمنأحلاميناصیةعلىأقفحاضريفيالیومفأنا

فقط.العقلیةقوايكاملوفي

قلبي.الماضيزوایاإحدىفيدفنتفترةمنذأنھأتذكرلأنني

مذبحةمنخرجتبأننيأشعرلفتةًالماضينحوالتفتعندما

عارمة.

تھرولتالحیاةاختباراتوالأسى،بالحزنأیاميملأقدوقت

صبورشخصبأننيأرىالیومحبي،وأصابتعاتقيعلى

معھحاملالإنتصار،بعدمنھكوخرجالمعاركجمیعخاض
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

القوةھذهفيبالبقاءليھلوالتضحیات،الذكریاتمنأكفان

لزوجك؟!محبتيعنستواجھینيكنتِإن

كلھا؟طاقتيسلبتقدالأیامتلكأنأم

مجدداًليبالإرسالقامت

معك.أتحدثأنأریدرولا_تولاي:

بھ.تواجھنيسؤاللأيواستعدتأجوبتيجمیعجمعت

تفضليتولاي،أھلاً_رولا:

ما.بأمرٍمعكالتحدثأریدحالكَ؟كیف_تولاي:

أسمعكتفضليبخیر؛_رولا:

الكتابةلوحةعلىتتراقصویدايوجھيعلىبداقدالخوف

بعضھا.فوقتراكمتوأجوبة

بیننایبقىأنأریدهولكن_تولاي:

ھناك؟!ماذا_رولا:
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

الحدھذاإلىمكتأبوأصبحأدھمتغیركیفأعلملا_تولاي:

للعملیذھبلابشيء،أمللدیھولیسبجانبھ،أحدٌیریدولا

الوحیدة.طفلتھمنیتقربولا

متى؟!ومنذھكذا؟أصبحلماذا_رولا:

وجمیعحزینةستوریاتھجمیعقصیرة،فترةمنذ_تولاي:

بائسة.كلماتھ

الفرحأكلقدوالشوقلریم،أشتاقأدھمبأنعرفتعندھا

حیاتھفيوالراحة

خربتلأننينفسيعلىالملامةطعمأمھذاالانتصارطعم

بنصیبھا.قبلتأنھاوذنبھاالجمیلةالفتاةتولايحیاة

الحدیثجرّتحاولأنھاأمعنيتعرفتولايكانتإذاأعلملا

للتحدثبالتحدیدأنااختارتنيلمَِأعلملاكلام،وتسحبمني

أدھم.وضععن

عملھمنربما_رولا:

غیري.أحبقدأظنھلا_تولاي:
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

شيءكلواردربما،_رولا:

أواسیھاوكیفأضعھاأینعارفةكلمةكلوأكتبأعیشكنت

علمھا،دونبحقھاارتكبتھقدذنبٍإصلاحمحاولة

غیمةوجنتابللاقدالمطركان

والغیرة.الفراقعلقممنذقتِكمغیمة!!یاآه

كنتوكیفبأدھمفعلتماسیتقبلالقبیلةفيأحدلاولأن

الثالث،الطرف

یتفھمالأرضھذهعلىواحدشخصٌیوجدلاأنھجیداًأعلم

وحبيمشاعري

ھكذا؟!وحشةلجعليلھتعرضتالذيالسببھوما

أحدولاإرتكبتھ،الذيالخرابسیلاحظحوليمنجمیع

یعذرنيأحدلاھذا؟!فعلتلماذاسیسأل

رجفةیلاحظأحدولایكسرالذيالكأسإلىننظرجمیعنالأننا

الداخلي.الإنكساریسمعوالاالعینین،صفنةالید،
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

أدھم،معیحصلماحقیقةعنالتعريأستطیعلا

إنسانبأننيرأسھافيوطبعتتولايمعحدیثيانتھاءعند

القلب.وطیبةلطیفة

وابقىعلیھ،أنامماالتعريباستطاعتيوأخیراًالأضواءأطفئ

معاً.ورولاریملأجمعخیبتي،بزيخلقتنيربيكماأنا

كنتكماأتقوقعالغطاء،تحترأسيأدسّسریريعلىانزوي

أمي،رحمداخل

بیدي،جسديوأحتضنھاتفيأغلق

نفسيعلىوأبكيأبكي

زلتماوھلالذكریات،غلبتنيولكنشیئاًأتذكرلاأنمحاولة

یمضيكیفتريلاأأملٌ؟!ھناكأنھتظنيرولایاالآنإلى

بحبھیعترفأندونعلیك؟!الإطمئناندونوأیامھوقتھ

فيتتواجديأنكِبھایخبركبرسالةیفاجأكأندونلرولا،

عنك،الإبتعادیریدولاأفكاره
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

لمبأنكتشعريألاعودة؟!دونلتبتعديأفعالھیكفیكألم

شعوركنصفیبادلكولمبالحبأغرقتھلشخصكافیةتكوني

حتى؟!

یحدثماھذاولكنالأخیرةتكونأناللهورجوتالألفخیبتي

مرةٍ.كلالمسلسلنفسیعادعندما

أنیستطیعأحدلانسیاني،یستطیعلاأدھمبأنیقینعلىكنت

قلبھیستطیعلنالحبمنالھائلالكمھذاأعطاهشخصاًینسى

لك.قتلھماكلعنالتغافل

*****
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

)الرابعالفصل(
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

القبیلةخارجوالديعملجمیعنا،لمصیرنامغیراسیقاظناكان

تولاينظرعنلأبتعدكافیاًسبباًذلككانالجمیع،حیاةغیرقد

وأدھم.

وداعناعندالذكریات،سوىأحمللاوأناالقبیلةھجرنا

أحادیثفیھاوعیناهمتعبوجھھكانالذيوأدھملأقربائنا

الآمان.عنباحثتانكبیروشوق

فقط.علیھالشفقةنظرةعینیھإلىنظرت

والدي،بھسیعملالذيالمكانإلىوصولناحتىبعیداًرحلنا

رتبتجدرانھا،بمخاطبةوابدألإستوطنھاالغرفأحدأخذت

كیكقالبحاملةأميبعائلتي،لأندھشمنھاوخرجتغرفتي

ویغنيیصفقووالديھدیةوأحمدوردٍباقةعامروإخواتي

Happyیناشدونالوحیدإنجازهوكأني birthday to you

العشرین،وداعمحطةلوصوليليبالمباركةالجمیعوبدأ

الحبلھمعاموعشرونتسععائلتھابحبمحظوظةًالفتاة

فقط.
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

حبٌبعینیھرأیتقدشریكاًالثلاثینعاميفيربيأوھبني

تلكبأنليقالكماالشامة،صاحبةالسمراءالفتاةلرولا

تمیز.وإنماعیباًیراھالمالفتیاتمنغیريعنتمیزنيالشامة

الجمیلةزوجتيیاسعیدعید_ضیاء:

معكسعید_رولا:

منأكثرالنصیبفيأؤمنیجعلنيحیاتيفيضیاءوجودكان

وھذهحصةالدنیافيمرءٌلكلوأنوالمحاولات،الحب

حصتي.

یلویھلاثابتاًكتفاًعینھرمشفيدارانيصالحاً،سنداًكان

ومعصميصدیقيأعیشھاالتيأیاميوشمسلیاليقمرشدة.

الحیاة.وبھجة

وسیصبححاملبأننيعرفتمابعدليومحبتھدلاليزاد

أبضیاء

مرةً.ولوالماضيإلىالإلفتاتدونمسرعةًالأعواممرت
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

أندونشيءكلوسیمضيشيءكلنسیتبأننيظننت

مكروهأحدیصیب

والدواربالغثیانأشعر

عشتالصغیرونعجناأناباستقبالھوقمتُالعملمنضیاءجاء

الذيجودوابنيضیاءزوجيعائلتيیحتويوحبدلالٌ

أحشائيبینأرزاقيأحدأحملبأننيأظنعامین،عمرهأصبح

ھوعنھتحدثوااللذینالجمیلالحظبأنالوقتذلكفيعلمت

والنصیب.بالرضىالقبول

تمنیتھالذيمنبأجملسیرضیكلكاللهآتاهبماترضىعندما

حیاتك.طیلة

أمخالتيعلىاطمئنكنتوالآخرالحینبینبأننيأنكرلاأنا

رولا.كنتجداًقاسیةكنتولكنأدھممحادثةطریقعنأدھم

بھا.الترحیبوبعدلزیارتناوالدتيجاءت

تفضليأميأھلاً_رولا:

الصغیرة؟!نعجتیاأینابنتي،یابكأھلاعامر:_أم
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

نائمولكنھبخیرجود_رولا:

بطنك؟!فيجنینككیفابنتيیاحالككیفوأنتيعامر:_أم

الحمد�بخیرأنا_رولا:

بخبرٍأخبرككيجأتعامر:_أم

أميتفضلي_رولا:

إخوتكسفربعدووالدكأنارولا،لقبیلةالعودةنریدعامر:_أم

وأحمد.عامر

أنا؟!وحیدةسأبقىھل_رولا:

طفلكوسیأتيمعك،وابنكزوجكحبیبتيیاعامر:_أم

لأولادكأھلالیومأنتيالثاني،

كان،لوحتى_رولا:

جیشٌلھایوجدلاأولاد،أمأصبحتلوحتىللفتاةسندالأھل

والدیھا.سوىیحمیھا

والإستقرارمعنا،للسفرضیاءمعتتحدثینلالماذارولا:_أم

ھناك؟!
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___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

الموضوع.معھسأفتحأمي،حسناً_رولا:

العملمنضیاءعودةبعد

ملائكةوكأنثابتةغیربخطواتمسرعاًجودنحوهركض

والده،إلىبخطواتھیصلكيتسندهالأرض

تلكآخرةبأنیعلملأنھعمرهطیلةالركضذلكالطفلسیحتاج

بحضنلیكونویرفعھأیدیھبینسیحملھمنھناكالخطوات

الأمان.

أولاده.إلىالنظرعندوتعبھشقاهینسىفالأب

معك.التحدثأریدضیاء_رولا:

حبیبتيتفضلي_ضیاء:

وحیدةسأبقىھناوأنارولا،قبیلةإلىسیعودونأھلي_رولا:

ولادمعتيعنتعرفلنالعملفيیومككلوأنتوغریبة،

فقط.نفسيأحادثعندماغصتيمدةتعلملنخیبتي،

رولایاتقوليأنتریدینماذا_ضیاء:
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ونستقرمعھملنرحلوحیدة،أبقىتجعلنيلاأرجوك_رولا:

أعیشأنأریدلاھناك،والأحبةالأقاربحیثالقبیلةتلكفي

عنھمبعیدة

الموضوع.فيسأفكر_ضیاء:

التاليالصباحفي

أستطیعلاأنامعھم،سنرحلبأنناوالدتكأخبريرولا_ضیاء:

جمیلتي.یاطلبكفيأفرطأن

!!!!حقاً_رولا:

للحظةشردتملامحي،علىتظھرالسعادةعلاماتكانت

بفتاةستعودوغداًبفتاةمنھاخرجتبأنيالقبیلةتلكفيأخیرة

بعیداً.سافرقدأدھمیكونأنوأتمنىأتمنىأخرى،

إلىسأعودبأننيبمخیلتيالأفكاروكلأشیائيجمیعلملمت

الأمان،

أم.الوطنبأنقالمنتصدقوالا
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أوصبيكانإنأعلملاأجنأحشائيوفيطفلٌیديبینأحمل

بقدمي.موتيإلىلأعودشوقودموعجمیلةذكریاتفتاة،

تتغیرلمالجدرانالغربة،منأعوامبعدمنزلناإلىوصلنا

الجیران.تغیرواولكن

المجعدةملامحھابدتوالتيعلینالتسلمأدھمأمخالتيجاءت

منتمسكھافتاةبصحبةجاءتالجمیل،وجھھاعلىظاھرة

الطویلالبنيشعرھاسنوات،الخمسعمرھایتجاوزلمیدھا

فالعیونأدھمابنةتكونبأنخمنتخضراویتین،عینانمع

ھيالأولىالفتاةحییت،مھماأدھمعیونأنسىلاوأناذاتھا

فقط.والدھاشبیھة

غیابنافيحدثالذيعنتحدثناخالتيبدأتجمیعناجلسنا

لھفةبداخليلأدھم،سیكونالدوروكانأولادھاوضعوعن

أصبح!أینلمعرفة

ماذانعلمولمالأعوامتلكمرتقدھاأدھم،ابنيأماأدھم:_أم

طویلزمنٍمنزوجتھیكرهوأصبحفجأة،تغیرحتىلھحصل
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فيزالماوھوابنتھكبرتتتركھ،لمسنواتمنوالكآبة

مكانھ

ریم!!!تجاوزتستطعلمأدھمیاالآنإلىنفسھا:فيرولا

أعلمولاوحديذنبيالذنببأنأشعروأنااللیلةتلكفيأنملم

دفنھا.بعدریمإلىأعودأندونأساعدهكیف

ریم؟!حقیقةلھأقولأوأم،الآنمتزوجةامرأةوأنا

متأخرة.بھحظیتفأناضیاءأجلمنلالا

الحالةتلكإلىأدخلتھمنھيریم،تحادثھأنیجب

ضمیريتأنیبیمنعنيولمالصباحفيالعملإلىضیاءذھب

بأدھم.والإتصالأخرىمرةالرقموضعمن

أدھممرحباً_رولا:

معي؟!منأھلاً،_أدھم:

الصوتھذاتنسیكأنالسنواتتلكاستطاعتھل_رولا:

قمري؟!یا

ریم!!!!ریم...._أدھم:
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أدھم؟حالككیف_رولا:

ونفسھبشدةیخفققلبيجعلقدبالبكاءتجھشھصوتكان

كبیرة.وآلاممعاتباتیصلنيالھاتفسماعةیضربالذي

ھكذا؟؟!أختفیتيلماذاریم،یابخیرلستأنا_أدھم:

شيءعنتسألنيلاأرجوك_رولا:

بسببكأتزوجلمأنا_أدھم:

أدھم.یاالآنإلىتكذبزلتما

متزوجةأناأدھم_رولا:

یمكنلاریمیاتزوجتيوإنحتىویبكي:یصرخوھو_أدھم

تخبریني.أندونھكذاتتركینيأن

أغلقتجاء،ضیاءبأنعرفتالبابفتحصوتسماعيعند

خرابوخلفھابریئةبابتسامةزوجيإلىوذھبتفوراًالمكالمة

كبیر.ودمار

صوترأسيفيأدھمصوتوبقيوأخفیتھ،الرقمسحبت

غضبھبكائھ
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رولا....رولا..!!!_ضیاء:

ھناك؟!ماذا_رولا:

شاردة،الوقتوطوالمعيلستأنتيلماذابك؟ماذا_ضیاء:

شيء؟!ھناكھل

شيءھناكلیسلالا_رولا:

لنفسھ.حتىبھالبوحیستطیعلاسرٌلھالحیاةفيمناكلّ

بداخليرولاقتلتحاولریمشخصیةكانتللنوم،لنخلدذھبنا

بداخلي،یعلوأدھمإلىالحنینباتوقد

أدھم؟!یاسویاًكناأننالوسیحصلماذا

بعدأميمنمكالمةصوتعلىالأیامبأحدإسیقاظيعند

علىالخوفمنقدمايقصفتمنھا،مكالمةعشرالخمسة

المكالمةفتحعندبھاالاتصالعاودتأبي،

شيء؟ھناكھلمرحباًأمي_رولا:

63



___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

وصراخبكاءصوتسوىأسمعلم

بخیر؟!أبيھلأمي

طرقصوتوخوفيمكالمتيقاطعتواحدة،بكلمةتنطقلم

زوجيإلىأبيمنتفكیريوخطفالباب

البابعلىالشرطةوكانتمسرعةًالبابفتحت

عامرأبوالسیدابنةرولاأنتالشرطي:_

ھناك؟ماذانعموالحیرة:الخوفبرعشة_رولا

معناتفضلي_الشرطي:

أستطیعلاطفلینلديوأناحدث؟وماذاأین؟!إلى_رولا:

مكانأيإلىالذھاب

إلىبإصطحابكأمرناتمنحنمدام،سمحتيلو_الشرطي:

بأطفالكجارتكوأوصيالمركز،

حسناً_رولا:
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أخولاأملاجواريأحدلاوحديالشرطةمركزإلىذھبت

عنتساؤلاتيحاملةالعدیدة،بشخصیاتيوحیدةزوجولا

یحصلالذيوماوزوجيوالدي

مدامیاأھلاًالشرطة:_قائد

بكأھلاً_رولا:

أنتِ؟!منالشرطة:_قائد

القائدحضرةیارولااسميأنا_رولا:

ریم؟!أم!!!!!رولاالشرطة:_قائد

الحقیقة.كلوجھھاملامحكشفتوقدكبیرةصدمةٍفي_رولا

ضیاءالأستاذزوجةرولاأناسیديیالا_رولا:

رولا؟!یاھناأنتِلماذاتعرفيھل_القائد:

أعرفلالا،_رولا:

الآن؟!أدھمأین_القائد:

خالتي!!!ابنأدھم!!!وجھھا:علىازدادقدوالتوتر_رولا

ببیتھ
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لیلاًالبارحةتوفيخالتكابنأدھمھناك،لیسھولا_القائد:

لطالماالتيالصعبةحالتھلھوعادتبالصراخملیئةمكالمةبعد

المكالمةبعدالبارحةبساطةٍوبكلمنھا،خروجھعائلتھحاولت

أھلیستطیعوالممساءاًالتاسعةالساعةلیلاًمعھجرتالتي

ودخولھقلبیةبسكتةأصیبأنإلىوضعھعلىالسیطرةبیتھ

وفاتھ.إلىأدتغیبوبةفي

توفي!!!أدھمعیناھا:منالمطركحباتتنھمروالدموع_رولا

المكالمةتلكإلىوتوصلناالكاملالبحثأجرینانحن_القائد:

أدھم.وفاةإلىأدتالتي

أمامي.وشغلھتسجیلبشریطأتى

ھنا؟.أنتِریم؟!من؟!!_أدھم:

ریمأناأدھمیانعم_رولا:

أخرىمرةًتتصلینسوفأنكأعرفكنت_أدھم:

صحیحتوقعكوكان_رولا:
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زوجكدونالسابقمثلقلیلاًلنتحدثأرجوك_أدھم:

وأولادك.

تفضلحسناً،_رولا:

أحببتیني؟!ھل_أدھم:

معكأتحدثأنقبلأحببتكنعم_رولا:

ھذا؟!كیف_أدھم:

موضوع.فيأحدثكأنأریدھادئتكونأنأریدأدھم_رولا:

تحدثي_أدھم:

حتىواقعیاًأعرفكأدھم،یاجیداًأعرفكأنا_رولا:

أنتِ؟منكیف؟!_أدھم:

عامرأمخالتكابنةرولاأنا_رولا:

ماذا؟صدمةٍ:فيوھو_أدھم

ھادئكنأرجوكأدھمیامنكاعتذرأنا_رولا:

فقط.كذبةٍمجردأنتِاخرسي،_أدھم:
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إلىأعادهمنأنتِبرودٍ:بكلليوقالالقائدالشریطوأوقف

كنترولایالربماالشاب،حالةفيتلعبینوكنتِحالتھ

بھا.دفنتھمنأنتِولكنالحقیقةیفھمأنتحاولین

السنوات،ھذهطیلةالمخبأةحقیقتيفيوعائلتيزوجيعلمبعد

قصیر.سیكونطالمھماالكذبحبلأنليبدا

التحرشبتھمةسنواتعشرلمدةالسجنفيالمحكمةحولتني

شخصٍ.بوفاةوتسببالإلكتروني

أولاديعنالبعیدسریريعلىالسجنفيوحیدةأجلس

تحاوطنيوالظلمةباردةالجدرانحوليوحبھم،وزوجي

جداً.غریبة

الیومأناالشوكلابحبةالقھوةولاالمحظوظةالفتاةتلكأعدلم

العایبة.العلامةالسوداءالشامةصاحبةالمجرمة

علىومحرمةًحائطسوىرأسيیسندمنھناكیعدلم

الآخرین.
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بعدذلكعلىمتعودةوأناكابوسٌیحصلماكلقلبيفيأردد

حضنعنأبعدوككیفلإرضعھ،رائدابنيسیبكيقلیل

الحكایة؟فيالمذنبمنصغیري؟!یاوالدتك

سیئین؛ظننتھملطالماناسٍبینللعیشنفسيسأعودالیوم

وحشٌالعالمھذافيإنسانكلداخلبأنمؤخراًأكتشفتولكن

بھ.الغامضةالشخصیةتلكترويسیئةوصفاتشریر

وكلسببٍ،دونالخطأیتعمدالعالمھذافيإنسانیوجدولا

نظره.وجھةمنمبررخطاء

أیضاً.جنازةًوحضرتُوكباروأمھاتأصدقاءعاشرت

وللمرضللمشاكلتعرضت

تجمدتلربّماریم؟!أمرولاأناھللیلةكلنفسياسألبقیت

منأصعبوماالندم،منربّماأوالبردبسببأنامليأطراف

بالندم.یسمىالذيالشعورذلك

تعاقبأنھحتىعالمي؟!فيالدرجةلھذهمجرمأدھمكانأ

الوحشیةالطریقةبتلك
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عمريأصبحكمترىأعمري،جاورواقدوأیامٍفصلٍمنكم

رحممنالخروجوانطرطفلةًعدتأمالسنینآلافالآن؟!

أمي.

ابنيبأنأظنویداي،وجھيعلىترسمالكبرُبداأعوامأربع

لدیھالآنوھوالمدرسةودخلكبیرصبيولدٌأصبحقدجود

الرضیعطفليورائدوالدتھ،عنبعیدجدیدوعالمأصدقاء

الصغیر،كالشبلیركضأصبحالذي

أخرىأمرأةأحضانإلىالیومیركضونلربماأولادي

أمي،وینادوھا

تلكوإنماواحد،طرفمنالحبلیسالحقیقي،الوجعھوذلك

ووھمیة.سخیفةجمیعھاالسخیفالحبأوجاع

ناراًتشعكانتوعیونھاالشرطةذيترتديالتيألمىدخلت

قامتھارجالٍبأختلقبتوكمارآھا،لوالأسدمنھایخاف

الجمیع.منھاویھابالأولىالشخصیةوصاحبةالعریضة
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زیارةلدیكرولا،_ألمى:

قدوأمٌالحیاة،قیدعلىبأننيتذكرماأحدأعوامأربعبعد

سیتذكرنيالذيمنشوقاً،قلبھاتلفقدصغارھاعلىالتوت

ارتكبتھا؟!التيوالجریمةالأیامتلكبعد

أضمأنبأملوكليالإستقبالغرفةنحومسرعةركضت

رائحتھما.منلأتنفسطفلي

ریم.وونسيأیاميصدیقةرأیت

رولا؟یاحالككیفرولا!!!!_ریم:

بجانبالنافذةعلىأقفكنتلأیامٍشوقاًتضحكوالدموعرولا

لأمھاتنا.العبایاتتطیرزمنننتھيمتىھمناوكلریم

بریئةأناریم،_رولا:

الذيوأعرفأدھمتحبيكنتكمأعرفرولا،یاأعلم_ریم:

حصل.

الأیام؟!ھذهكلكنتأینریم_رولا:
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خارجإلىوسافرتتزوجتعائلتكمعسفركبعد_ریم:

معكحدثبماالجنونأصابنيعدتعندماولكنالقبیلة،

أطفالي؟!رأیتيھلجاوبینيأرجوكریم،_رولا:

الجمال،فيالملائكةمثلإنھمورائدجودرأیتنعم_ریم:

ابنك؟!بأنھأحدیخبرنيأندونرائدعرفتشیئاًوتعلمي

ھذا؟!حدثكیف_رولا:

عنقكفيالتيالحظعلامةنفسلدیھ_ریم:

النحس.علامةقوليحظعلامةتقوليلا_رولا:

أولادي.رؤیةھوالحظوسیحالفنيالیومحدثإن

الزیارة.انتھت_ألمى:

أریدأولاديرافقيالمقبلةالمرةفيأرجوكيریم_رولا:

ذنبیكنلمحدثمابأنأدھمزوجةلتولايوقوليرؤیتھم،

أحد.

جیداً.لنفسكانتبھيیھمك،ولاحسناً_ریم:
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بأنوالأملوجنتايیزینوالفرحالباردةحجرتيإلىعدت

إفراجي.موعدتأخرلوحتىأقتربقدبأولاديألتقي

وتمعنتسریريمنبالقربوجلستنحويأتت_سعاد

الغیومفوقحرطیرٌوكأنيومبتسمةمستلقیةوأناإليبالنظر

البعیدة.الشمسأشعةإلىجناحیھیفرد

الوقت!!!!طوالعابسكانوجھٍعلىالإبتسامةأرى_سعاد:

ألتقيبأنستساعدنيوھيليقدیمةصدیقةقابلتنعم،_رولا:

أولادي.مع

أقربفيبھمتلتقيأنوأملكثیراً،لكفرحتلقد_سعاد:

صعب.الولدبعدوقت،

كاذبة.ابتسامةخلفمختبأةغصةالكلماتتلكترافقكانت

شيءٍ.عناسألكأنأریدسعاد!!_رولا:

وقفتالتيالوحیدةفأنتِشأتيمااسأليتفضلي،_سعاد:

المكانھذاعلىلأتعودبجانبي

أولاد؟ألدیك_رولا:
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صغیرةوبنوتةولدینلدينعم_سعاد:

الآن؟!أولادكوأین_رولا:

أمي،أقاربمعرحلقدفاديالكبیرابنيبأنعلمت_سعاد:

والدھم.زوجةمعالآنوھمابنتيمعالصغیروابني

الحروف،وبینالكلماتبینیختبئوالآمسعادتتحدثكانت

كانتكمدموعھاخبأتلوحتىعیونھالمعةمنالأسىأرى

دمعةتزرفأندونأودلاھاعنتحدثتأنھاحتىقویةامرأة

حتى.واحدة

السبب؟!ومنوصغاركأنتِتشردتي_رولا:

فاديأبوالسابقطلیقيزوجة_سعاد:

ھنا؟!أنتِلماذا_رولا:

عائلتيعنوفرقتنيمجھوراتھا،سرقةتھمةألبستني_سعاد:

وصغاري.

ظلمھذاولكن_رولا:

مثلنا؟!لأشخاصٍالحیاةبأنلكِقالومن_سعاد:
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مصاريلھندفعالحلمحتىنحن

والأغبیاء،الجبناءعننایقولونمننحن

عبادةمنلابدالشقىوعندوالشقاء،للعبادةفقطالدنیاھذه

الفرج.الضیقبعدمابأنمؤمنةوأناالیأس،وعدمالصبر

أبریاءتظلمأنللحیاةكیفصمتھ؟!ثمنیدفعمظلومٍمنكم

أحد؟!أذیةدونھمٍوتحملھن

لنا؟اللهببلاءیسمىماھذاأ

لاقدأوجاعتخفيواحدةوكلحزینةحكایةلھمسجونكل

منالغصاتتلكلیحملطیرإلىبحاجةوھمجبالیحملھا

فقط.بھاویطیرقلوبھم

عنبعیداًلأنامعینايوأغمضتترحمناأنربيیاأرجوك

أشاركھأندونلوحديبھأعیشوخیاليبعقليرسمتھقدعالمٍ

للنوم.خلوديعندفقطالعالمذلكأطفأأحدمع
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رولا،یاأطفالكسأخذسیارتھ:فيالركوبمحاولوھو_أدھم

أخرىمرةًأطفالتريلن

بھالإمساكمحاولةوأنا

قلبيتحرقلاأطفاليأتركأرجوكأرجوك،أدھم_رولا:

علیھم

تلبسنيقدوالرعبجبینيعلىوالعرقنوميمناستیقظت

وقمتالماءوشربت)المعوذاتالصغیرة(السوربقراءةبدأت

جیداً.المشبكةالنافذةعلىلأقف

الأساسمنونحنوالأشباكالقبضانداخلیسجوننالماذا

الحیاة.سجناك

ترحمھ.لاالحیاةالجمیعوالسجین،الحریتألمجمیعنا

*****
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)الأخیرالفصل(
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مرّقدالسجن،فيالیومالأخیرةرسالتيلأكتبدفتريفتحت

یوماًوستونوأربعمئةوثلاثةسنواتتسعھناوجوديعلى
عني.الإفراجوسیتمالأخیرةمحاكمتيستتمغداً

لسماعكالنافذةأیتھالكشكراًالجدران،تلكمعتحدثتكم

تلكتحملتيلأنكشكراًالوسادةأیتھاوأنتِأحزاني،جمیع

الدموع،

ليبالنسبةعائلةكانواھناالأشخاصجمیعبأنأعلمأنا

فارغاًمكانيوسیكونناساًواستقبلتكثیرةناساًوودعت

فھيریممعلإستقباليالخارجفيتنتظرنيأميھناكولكن

فيعائقیكنلمأبيووفاةالسجندخوليبعدأولاديربتمن

الجدیدة.زوجتھمعضیاءورحیلأولاديتربیةطریق

السنین،ھذهطیلةرسمتھلطالماالذيالموقفھذابأنومتأكدة

نصیب.كانحدثمابأنالجمیعأقنعتریملأن
شباباًأولاديسیكونواغداً
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لاسنوات،عشرورائدعاماًعشراثناالعمرصاحبجود

الصباحأنتظرأضلعي،بینإلىأضمھمأنلحظةأصدق

بالإنتظار،یسمىماعلىواللعنة

منوسعیدةسعادعنالإفراجبعدجداًموحشةاللیلوساعات

فھينفسھابتبرأةقامتالمحاولاتمنالعدیدبعدوبأنھاأجلھا

تحتوأعادتھمصغارھاأجلمنحاربتشجاعةمحاربة

جناحیھا.

سینتھي.ظلمٍفكل

والشرطبعالمناستشرقشمسٌھناكلیلھناكلیلكلوبعد

الیأس.وعدمالأملھولھذاالأساسي

6/2/2021فيالواقعالإثنینیوم

للقاءواللھفةالمشاعرمنأطناناًأحملالمكان،یحیطالقلق

طیلةموتيبعدالعالمھذاأصبحكیفأعوام،عشربعدالأحبة

وإحیائي؟!السنینھذه
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وعادوغادروتطلقوتزوجوعاشماتمنھناكأعوامعشر

غائبة.وأناكبرمنھناك

ھناكیكنلمالكلبجات)،(الحدیدیةالأساورتلكبیديوضعت

التيحیاتيعصمتالتيالأساورھذهفقط.للزینةأساور

الأربعین.فجوةعلیھامضى

فيمكانيسیكونالسجن،فيليلأھلٍتودیعيبعدسرت

وذكراھم،قلوبھم

أحدٌوبأنالوداعلحظةھناكالإفراجلحظةجمالمنباللرغم

الیوم.بعدموجودیكونلنالمكانھذافي

فأناالمحكمةحساباتحسبعلىوأھليحریتيإلىخرجت

بالضبط.سنینعشرسجنت

كتبھاكماوإنماترسم،كمالیستولكنتتحققالأحلامبأنأظن

یریدواللهرأسك،فيخطةوترسمبالطمأنینةتحلمربماالله،

أخرى.خطةلكیرسم
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منتبلغالتيأدھمإبنھریمإستقبلنيمنأولبأنھالمفاجأةكانت

لوكماجداًجمیلةشابةأصبحتقدعاماً،عشرخمسةالعمر

تعرفمنوأناوالدھاعینینتشبھعیناھاولكنتولاديأنھا

جداً.أدھمعیون

الدافئ،منزليإلىوإعادتيبإستقباليقامواوأولاديأمي

وقامعامرأخيیستقبلنيلمكثیرة،تفاصیلٍفیھتغیرالذي

المنزل.منبطردي

أدھم.بسببمصیرھایقررونكانوامنھيأنا

أنمحاولةوبعدحتىالحبذلكبسببحیاتيطیلةعانیت

الماضي.ذلكمنمعلقشيءٌھناكسیكونجدیدةأكون

نتعاقبدائماًیرافقنا،دائماًھویعودلنالماضيبأنقالمن

لنربناإلىتبناوإنحتىعمرنا،طیلةالماضيأخطاءعلى

البشریة.یرحمنا

بالبعدأحكمالیومأناوھاریم،شخصیةبسببالسجندخلت

أخي.بسبب
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نفسيبتبریرسئمتفقطنفسيعنلدفاعسببلديیكنلم

كلیاً.طاقتينفاذفيالیوموأناطاقةلھشخصوكلّ

أمروھذاأخطأتنعمخطأيفيالقبولالقبول،مرحلةفيأنا

إنسانة،لأننيوارد

وإنيالسوداءالعلامةملاكبأننيالجمیعمنيیتوقعونلمَ

متىإلىقبلتني،الملائكةلأنفقطالبشرأحسنمایوماًسأكون

الخرافات؟!تلكسنصدق

علیي؟!ممنوعةالأخطاءلمَ

صالحةغیرإمرأةبأنيیظنوالجمیع

التوبة؟!عنممنوعةأناھل

عمري؟!طیلةعلیھمالمغضوبینمنسأكونھل

تلكلتعویضأطفاليمعاللحظاتأجملأعیشوأناأیامعدت

ابنيزواجبعدوحیدةأجلسالیومدونھم،منأعوامالعشر

البلاد.خارجإلىرائدوسفرماریامنجود

82



___الخیالونسجالواقعوحيمن______روایةزكریاالبتولتألیف____شامةعنقھا_____في

آخر،سجنإلىودخلتعائلتيفیھلیسسجنٍمنخرجتأنا

أنا؟!أمأدھمسببھكانھناإلىوصولي

تنتھي؟!حینالكراممرورتمرلانعیشھاالتيالحبقصصلم

والمقتول؟!القاتلفیھاكانقصتيلماذا

والذنوب.كالخطایایخفىالحبدامماھذایحدثلن

منإكتشفتھالذيولكنالروایاتفيقرأتھكماالحبظننت

كارثة.الحبتجربتي

*****
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)النھایة(
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